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 ملخص

باهتمام متزاید لدى الدارسین  ، لقد حظیت قضایا ومواضیع الدراسة في الاقتصاد السیاسي الدولي
 النظریة والمقاربةقل المعرفي حیوفره هذا ال الذي وللتكامل المنظوراتي ،ین نظرا لحداثتها النسبیة من جهةوالباحث

 وصعود القوة المهیمنة وتراجعها الهیمنة العالمیة واسقاطاتها الامبریقیةمن قبیل قضایا  انتفك، من جهة اخرى
لیات آلبحث والنقاش في تمظهرات و وعلى هذا الاساس استحوذ ا، قضایا جوهریة في النقاشات العلمیة والسیاسیة

ین صعود دراسة الاقتصاد السیاسي نظرا للتوافق الزمني ب، من الاهتمامالسواد الاعظم على الهیمنة الامیركیة 
وهو موضوع اثار الكثیر من ، ونهایة السلام الامیركي دیث عن تراجع الهیمنة الامیركیةالدولي وبدایة الح

تداعیاته العالمیة في ظل غیاب منافس واحد (القوى الصاعدة ) قادر  بفعل النقاشات النظریة والبحوث الاكادیمیة
 .الامیركیة المهیمنة و على الاقل تعویض ضعف القوةاعلى ملء الفراغ الامیركي 
 الاقتصاد السیاسي الدولي. .القوة توزیع. القوى الصاعدة.الهیمنةالكلمات المفتاحیة :

abstract 
The Issues And Topics Of The Study In The International Political Economy Have 

Received Increasing Interest Among Scholars And Researchers Due To Their Relative 
Recentness On The One Hand, And The Perspective Integration Provided By This Field Of 
Knowledge And The Theoretical Approach On The Other Hand. On This Basis, Research 
And Discussion On The Manifestations And Mechanisms Of American Hegemony Have 
Grabbed The Vast Majority Of Attention. Given The Chronological Compatibility Between 
The Rise Of The Study Of International Political Economy And The Beginning Of Talk 
About The Decline Of American Hegemony And The End Of American Peace, A Topic 
That Has Raised Many Theoretical Discussions And Academic Research Due To Its Global 
Repercussions In The Absence Of One Competitor (The Rising Powers) Capable Of Filling 
The American Void Or At Least Compensating For Weakness The Dominant American 
Power. 
Keywords:Hegemony .Rising Powers. Distribution Of Power .International Political 
Economy. 
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 مقدمة
 1944فمع مأسسته سنة ، العالميیعتبر الاقتصاد السیاسي  الدولي واحدا من مخرجات حالة التعقد 

إلى الإعلان الرسمي عن تأسیس مقاربة الاقتصاد السیاسي الدولي  وصولا،Bretton Woodsبإنشاء مؤسسات 
 1971International political Economy Group في ابریطانیا عام الدوليجماعة الاقتصاد السیاسي  من قبل

دخلت التفاعلات الدولیة والعالمیة فضلا عن النقاشات العلمیة والأكادیمیة عصرا ، Susan strangeبقیادة 
فصل الاقتصادي / ، دشن ملامح عالمیة متشابكة ضاعت معها فرص تحدید البدایات والنهایات، جدیدا

إبعاد الدولة عن السوق أو السوق عن ، يمحلي القومي عن الدولي والعالمعزل ال، الاجتماعي عن السیاسي
وتفعیل هذه المقدرات  وأضحت القدرة على استغلال حالة التعقد هذه هي السبیل لحیازة القوة والثروة، الدولة

في النظام  ومنه تحصیل وضع القوة المهیمنة، ب الفعالیة الاقتصادیة والنفاذ السیاسي والتأثیر الاجتماعيسكل
، ع القواعد وانشاء المؤسسات الداعمة لموقعها اعلى هرم القوة العالميضوهو الوضع الذي یتیح لها و ، الدولي

لا ان الشواهد إ، والضامنة لاستمرار وضعها الهیمني عالمیا وهو واقع الحال مع الولایات المتحدة الامیركیة
یخلقها النظام   لأوضاعنتیجة ، ضبط القوى المتحدیة ىهیمن علمكانیة استمرار قدرة المإالتاریخیة تقول بغیاب 

 .ذاتها وضاع القوى المتحدیةأالمهیمنة و  القائم وسیاسات القوة
 همیة الموضوع:أ

نظرا للطبیعة التعقدیة لعالم ، یكتسي موضوع الدراسة أهمیة علمیة محترمة في الأوساط الأكادیمیة والممارساتیة
 ي في ظل العولمة  وتوالي الازمات الدولیة ویمكن إیجاز أهمیته العلمیة في:الاقتصاد السیاسي الدول

هذا الحقل المعرفي الحدیث نسبیا منذ سبعینیات القرن العشرین مع الإعلان الرسمي بالاهتمام المتزاید *
وارتفاع  1971ومجموعة ( جماعة) الاقتصاد السیاسي الدولي عام  Susan Strangeعن تأسیسه من قبل 

 .ولو نسبیا الاصوات المعلنة بدایة نهایة الهیمنة الامیركیة عالمیا
تساعد دراسة الموضوع في وضع خارطة طریق أولیة قابلة للتصحیح تساعد باحثي العلاقات الدولیة *

 على فهم مسار تطور السیاقات الدولیة للاقتصاد السیاسي الدولي.
بمنطق تحلیلي أكثر انفتاحا ، فاعلات الدولیة والعالمیةكون الاقتصاد السیاسي الدولي یسعى لتفسیر الت*

ما یقربنا اكثر من ، وأبعد عن الطبیعة الاقصائیة للمنظورات التحلیلیة السائدة أو حتى الموجودة على العموم
 حقیقة التغیرات الجوهریة التي تعد على الساحة الدولیة والعالمیة.

 سة:امنهجیة الدر 
وفي محاولة للالتزام ، تحدیداهرة الاجتماعیة عموما والسیاسیة على وجه الفرضت الطبیعة المعقدة للظ

من المناهج في  جملةفقد تم اعتماد ، بمقتضیات المنهج العلمي واحترام ضرورات الروح العلمیة والموضوعیة
 . للموضوع محل الدراسةإطار " تكامل منهجي " لتحقیق فهم أعمق 
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مؤشرات القوة العالمیة في  ةمكانیالو  ةزمنیال التبایناتن واضحا في تتبع المنهج التتابعي المقارن الذي كا
 .وتصنیفات الدول

شواهد زمنیة أو مكانیة وهذا و المنهج المقارن عبر إجراء مقارنات مباشرة أو غیر مباشرة باعتماد دوال 
 یكون بمزجه مع المنهج التتابعي المقارن سالف الذكر.

من خلال الاعتماد على  همع ثورة المدرسة السلوكیة ویبرز اعتمادالمنهج الإحصائي الذي تكرس 
توقعات التصنیفات ارات ثمإحصائیات وأرقام حول حجم الاقتصادات ونسب النمو وتدفقات التجارة والاست

 .ةعالمیال
 شكالیة الدراسة:إ

نتیجة الأزمات ، لباردةلقد  باشر الاقتصاد السیاسي الدولي عملیة إعادة توزیع القوة والثروة بعد الحرب ا
في مقابل  انفتاح جدید لعالم الجنوب اقتصادیا وسیاسیا ومنه انتعاش ، التي عانى منها العالم المتقدم  الصناعي

عملیة إعادة توزیع القوة والثروة بین القوى الصناعیة  الواحد والعشرینمع بدایة القرن  تتأكدحیث ، اقتصادي
دیدة التي تحاول استغلال فرصة الأزمة لتأكید جاذبیتها الاقتصادیة ونفاذها والقوى الصاعدة الج، التقلیدیة

إستراتیجیة ما یعززه -ا المسار كان له من الآثار الجیوومن جهة أخرى فإن هذ، السیاسي عالمیا هذا من جهة
 وكذا له ما یدحضه في ظل وضع من التعقد والتشابك في ،الصعود الصیني والتراجع الأمریكيبخصوص 

ي للولایات نفكیف فسر الاقتصاد السیاسي الدولي تراجع الوضع الهیم ؛العلاقات الاقتصادیة والإستراتیجیة
 ؟المتحدة الامیركیة عالمیا

 فرضیة الدراسة:
 الاشكالیة المطروحة من خلال فرضیة رئیسیة تقول :تتم معالجة س

الامیركي في مقابل الارتقاء  ضع الهیمنيتراجع الو اعتمد الاقتصاد السیاسي الدولي مزیجا نظریا لتفسیر 
 او على الاقل الرغبة الصینیة في الارتقاء لدور المهیمن العالمي . 

 ساسیة متمثلة في :أنقاط  ربعلمام بحیثیات الموضوع المدروس سیتم تفصیل الدراسة إلى أوسعیا للإ
 :دراسة مفهومیة ونظریة :الهیمنة في الاقتصاد السیاسي الدولي أولا

 النظام الدولي وتراجع الهیمنة الامیركیة  أزمات انیا:ث
 :القوى الصاعدة العالمي:تداعیات تراجع الهیمنة الامیركیة على هیكل القوة  ثالثا
 بین المحددات والمؤشرات 2030العالمي لعام الاتجاهي المشهد : رابعا

 ::دراسة مفهومیة ونظریة :الهیمنة في الاقتصاد السیاسي الدولي أولا
ضافة الى محلها إدبیات الاقتصاد السیاسي الدولي أبمفهوم الهیمنة في  لإحاطةسنتطرق في هذا المحور 

 .من النقاشات النظریة داخل الحقل
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 دراسة مفاهیمیة للهیمنة .1

إلا أنها ، والتي تعني الأمر أو الحكمHegemoniaللكلمة الیونانیة  Hegemomyلغویا تعود كلمة هیمنة 
رغم اتفاقهم بأنه كمصطلح  یعود في جذوره إلى ، 1إلى تعریف موحد ومتفق علیه من الدارسین اصطلاحا تفتقر

القائمة على  Hegemomyحیث میز بین الهیمنة ،في حدیثه عن الحرب البیلوبونیزیة Thucydidesتوسدیدس
وم مع لیعاد إحیاء وطرح هذا المفه ،على الجبر والإكراه القائمة Arkheالشرعیة وبین السیطرة 

Antonio)Gramsci1891- 1937(  لكن على مستوى محلي داخل الدولة بین طبقة الرأسمالیین وطبقة العمال
 .2بعیدا عن الأبعاد الدولیة للهیمنة

فقد كان مفهوم الهیمنة خاضعا ، وكأي مفهوم في العلوم الاجتماعیة عموما والعلاقات الدولیة تحدیدا
على أنها تفوق مادي للقوة  Robert Keohaneحیث عرفها ، رسین والباحثینتجاهات الفكریة والنظریة للداللإ

تعبیر تجمیلي للسیطرة یتم  Robert coxبینما اعتبرها ، المهیمنة على مستوى المواد الخام ورأس المال والأسواق
عرفها  في حین، و منشودةأفیها شراء الجماعات الفرعیة من قبل الجماعات المسیطرة سواء بمكاسب فعلیة 

Robert Gilpin وبهذا ، على أنها سیطرة دولة واحدة على الدول الأخرى الأقل قوة على مستوى النظام الدولي
وضع قواعد للنظام القائم في  في عملیةاعتبرت مزیجا بین الجبر والإقناع من طرف دولة أو مجموعة من الدول 

ما ، لة إلى أعلى هرم القوة في النظام الدوليعلى أنها وصول دو  Mersheimerبینما عرفها ، كل المجالات
 .3یخولها التحكم في مصادر القوة خاصة العسكریة مع شرط عدم امتلاك دولة أخرى إي إمكانیة للمجابهة

على غرار التعدد في الرؤى والمنظورات  شروط أو مواصفات للدولة المهیمنةلقد قدمت عدة مفاهیم و 
حیث اعتبر البعض أن الدولة المهیمنة لابد لها من القدرة على ، لاجتماعیةلمفهوم الهیمنة وسائر المفاهیم ا

في حین یرى ، امتلاك قوة كافیة مع امتلاك الرغبة في استخدام تلك القوة تحقیقا للأهداف القومیة للمهیمن
ظام القائم وقبلا لابد من وجود رغبة في قیادة الن، البعض بضرورة قدرة المهیمن على فرض وخلق مبادئ النظام

 .4مع ضرورة الالتزام بتحقیق والسعي لضمان المنفعة المشتركة للفواعل الدولیین

بنیة الأمن فبما أن منفعة الدولة محددة وهي فیاولا ؛والمتمثلة عن بنى القوة الاربعSusan strangeتحدثت  
والتي ، ك محددة وهي " القوة "فإن وسیلة تحقیق هذه المصلحة كذل، أو بتعبیر آخر " الأمن " المصلحة الوطنیة

وبالتالي فإن تعظیم هذه الوسیلة " وسیلة القوة ، بمثابة المثیل الوظیفي للمال أو " الثروة " Gilpinهي حسب 
بنیة الإنتاج ؛ "یؤدي نفس الدور الذي یلعبه تعظیم " وسیلة المال والثروة " وبالتالي تحقیق الأمن والعكس بالعكس

بما تحتویه هذه البنیة من ، التحول في توزیع القوة والثروة عالمیا أبعد مدى حدد إلىت التيو  كثاني بنیة والتجارة
وتأثیراتها على قضایا البیئة ، علاقات التجارة شمال جنوب، مواضیع مثل : تنامي ترتیبات التجارة الإقلیمیة

اصة في عصر الثورة المعلوماتیة خ وحقوق الإنسان واستخدامات التجارة كوسیلة للسیاسة الخارجیة، والتنمیة
 .5والتكنولوجیة



 خدیجة بلالطة تراجع الهیمنة الامیركیة:دراسة من منظور الاقتصاد السیاسي الدولي
 

780 
 

ووسائل ذلك وكیفیة توزیع هذا ، بنیة المال والنقد تحدد هذه البنیة من یمتلك المال وسبل الوصول إلیهثالثا 
إن المعرفة المجسدة في التكنولوجیا مصدر مهم وجدا  حیث بنیة كآخر بنیة المعرفة،6المورد بین الأمم أو الفواعل

، قدرة الدول على خلق المعرفة وتحویلها إلى تكنولوجیا سواء في شكل آلات أو عملیاتف، للقوة والثروةمعاصر 
التي منحت  -إن صح التعبیر –هذه المیزة النسبیة  ومرد، 7یحدد إلى حد بعید التوقعات الإقتصادیة بشأنها

خلق سلطة ذات نوعیة عالیة عكس في أنها بدایة ت؛خصائصها الجوهریة التي یمكن إجمالها یعود لللمعرفة 
الخاصیة الثانیة لها أنها قابلة ؛سلطة العنف أو القوة ذات النوعیة الردیئة وكذا سلطة الثروة متوسطة النوعیة 

المال والنقد معتمدة بالكامل على و الإنتاج والتجارة و إضافة إلى أنها تجعل من بنى الأمن ؛8للتوسع إلى مالا نهایة
 لى المعرفة بكل أشكالها. إیها القدرة للوصول إل

 الهیمنة في النقاش النظري للاقتصاد السیاسي الدولي .2

ت النظریات قأل حیث، على أدبیات دراسة الهیمنة دراسة النظام الدوليلقد سیطرت النظریات الكبرى في 
وآخر ، اللیبیرالیة فانقسمت بین قائل بنظام الهیمنة كنظام توافقي حسب، لها على هذا المفهومالثلاث الكبرى بظ

وثالث یقول بأنه مزیج بین التوافق والإكراه تقوده الماركسیة ، خیري تقوده الواقعیةغیر  ق إكراهي نسعلى أنه 
 الاشتراكیة.

دون دفع ، فإنه لا إمكانیة للاستفادة من وضع المهیمن على النظام الدولي Robert Gilpinحسب 
الذي یعني أن وضع الهیمنة فضلا عن كونه مفروضا ،Free ridingني" التكالیف وهو ما یسمیه "بالراكب المجا

، بالأساسفإنه أیضا لیس بالوضع "الخیر" أخلاقیا وإنما هو براغماتي نفعي ، على فواعل النظام الدولي اوإكراهی
لتفوق ملوحا باستخدام ا، خاصة للمهیمن الذي یرفض مخالفة سیاساته العسكریة أو الاقتصادیة وحتى الثقافیة
إلى  Gilpinوقد ذهب ،9العسكري لخدمة مصالحه وتنسیق سیاسات باقي الفواعل مع ما یخدم ویدعم سیاساته

فضلا عن ثنائي ، ثالث أنواع الأنظمة الدولیة أبعد من ذلك حیث اعتبر أن الهیمنة ونظام الاستقرار بالهیمنة هو
بعد حرب الهیمنة تحقیق ثلاثة شروط لإكمال وعلى المهیمن أو المنتصر ، 10القطبیة وتوازن القوى الدولي

النصر –للنصر الهیمنينشر أفكاره وإیدیولوجیته مع حیازة القوة العسكریة الحامیة و  توفیر السلع؛انتصاره وهي 
 .11وللقواعد التي یضعها -الذي تحققه الدولة المهیمنة الجدیدة في حرب الهیمنة الدولیة

هو الوضع الدولي الذي الاستقرار بالهیمنة -الاستقرار بالهیمنةریة وعلى أثر الانتقادات التي وجهت لنظ
ى النظام الدولي او على المستویین النظمي و تفرضه الدولة المهیمنة والمتسم بالاستقرار النسبي سواء على مست

دولیة فید لیك الذي یرى بأن العلاقات الید David Lackجاءت نظریة "التسلسل الهرمي" لزعیمها  -والتفاعلي
حیث  ، أن علاقة المهیمن مع دول قویة تكون مغایرة عن علاقته مع دول ضعیفةبل ، لیست تحت ذات القالب

علاقة المهیمن بالدول  وقد سمى، انومتعدد انقطعة واحدة بل متنوع االسیاسة الدولیة والنظام الدولي لیسأن 
المعیار العقلاني  قووف، التابعة خاصة الضعیفة ین یوفر المهیمن الأمن للدولأالضعیفة "بالسلطة العلائقیة" 
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طالما یوجد من یضمن لها أمنها فضلا عن ، تتوصل الدول التابعة لعدم نفعیة أو ربحیة العودة لنظام الفوضى
 .12تجاوز فوائد الهیمنة لتكالیف وفوائد العودة للفوضى أو نظام الفوضى

لزمه خمسة شروط لیكون مستقرا النظام الدولي ی یرى بأنKindelberger Charlesفي حین أن اللیبرالي 
لسیاسات الاقتصادیة الكلیة لتنسیق و  معدلات فائدة ثابتةمع  ویلة المدىروض طوق انفتاح الأسواق؛ هي

 دامةاستوحسبه فإن النظام الدولي لكي یكون نظاما لابد من وجود قوة مهیمنة تتحمل مسؤولیة دعم و ، والإقراض
وبهذا فان نظریة الاستقرار بالهیمنة التي لعبت دور صلة الوصل بین الواقعیة الجدیدة ، 13استقرار ذات النظامو 

 واللیبیرالیة الجدیدة تقول بضرورة أن یكون المهیمن لیبیرالیا "خیرا" "تشاركیا" "شرعیا" لتحقیق الاستقرار الدولي.

حیث أنها ، الجبر والإقناع هي خلیط بین Robert coxالهیمنة حسب الغرامشیة الجدیدة والتي طورها 
والذي یفضي ختاما إلى موافقة مكتسبة لصالح ، تؤثر على مخرجات مسار القیادة الفكریة والثقافیة والاخلاقیة

 تبدأ وطنیة وتمتد للمدى العالمي مستندة على الأفكار coxكما أنها حسب ، المهیمن من قبل الدول التابعة
ولهذا تم تسلیط الضوء من قبل النقدیین والغرامشیین الجدد تحدیدا على ، سةالمؤسسات والقدرات المادیة الملمو و 

كات المعرفة بب " شIndre jeetparmarأو ما یسمیه ، مراكز الفكر وشبكات المجتمع المدني الأمریكیة تحدیدا
ت الموجهة للاستقرار على إثر الانتقاداو ،14ل الهیمنة والاختراق الثقافي والفكريسهالتي تو ویة العابرة للحدود بالنخ

الذي   wallersteinوولرشتاینل)العالمیة(بالهیمنة المشترط للانفتاح الاقتصادي ظهرت نظریة الأنظمة الدولیة 
هذه الدوائر  وتتغذى، ا داعما لها وهي دول القلبأن الدوائر المهیمنة تؤسس نظامبقال في مضمون نظریته 

 .15الهامش المهیمنة على ثروات وموارد دول المحیط أو

الذي یعتبر بمثابة اطار نظري  مخططا موضحا لمسار ھذا التغییرRobert Gilpinوقد قدم 
ى و؛على مستالثلاثة  بأبعادهواختزال لكل التحلیلات الناظمة والمؤطرة لقضایا التغیر الدولي 

 :اه كما ھو موضح في الشكل أدن النظام الدولي ؛على المستوى النسقي وعلى المستوى التفاعلي

 ,Robert Gilpin)(War and Change in World Politicsحسب . مخطط التغیر السیاسي الدولي1الشكل 
1981:p12 
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 :النظام الدولي وتراجع الهیمنة الامیركیة أزمات: ثانیا
ت حفضلا عن الازمات التي عصفت بالنظام العالمي ت، التراجع الامیركي لأطروحةسنتطرق في هذا المحور 

 .وطعنت في السلام الامیركي الهیمنة الامیركیة
 التراجع الأمریكي والصعود الصیني: عرض الأطروحة: .1

مثال" بول كیندي" أول وأهم من تحدث أدارسین أطروحة التراجع الأمریكي عدد من المفكرین واللقد ناقش 
في حین قدم ، صادیة للتراجعاقت تن" حیث قدما تفسیراییلبغ" لروبیرت  إضافة، عن " التراجع الأمریكي"
برجنسكي" و "كسنجر  العسكریة وحتى دبلوماسیة فكانت مع " زغغینیو ما التفسیراتأ، هنتنجتون تحلیلات ثقافیة 

كلها تقول بوصول  الآراءن ألا إسباب وعوامل التراجع أوالملاحظ هو عدم وجود اتفاق بخصوص ، هنري"
،وهذا الوضع الذي یملي 16أو على الاقل تراجع القوة الامیركیة عالمیا الهیمنة الأمریكیة العالمیة إلى نهایتها

لى هرم القوة إو المنتسبین الجدد" أتغییرات جذریة على الأوضاع الجیواستراتیجیة عالمیا لصالح " الوافدین 
 العالمیة.

مجالا للشك ما لا یدع ب كلهاكدت فقد أبالنظر للتجارب التاریخیة بدایة من الحرب العالمیة الأولى 
ستغناء الممكن الإ" الأمة غیر هيالولایات المتحدة الأمیركیة القویة اقتصادیا ومالیا أن بخصوص حقیقة وواقع 

الثلث الأخیر من القرن  إلا أنه ومع، وصولا إلى الحرب العالمیة الثانیة مع الحاجة إلیها كقوة عسكریة، عنها"
حیث فقدت" وضع ، التلاشي التدریجيالتراجع و  المهیمنة طور  العشرین إلى غایة الوقت الحالي دخلت القوة

وهي ، تراجعت الجاذبیة الإیدیولوجیة والفعالیة السیاسیةكما ، الهیمنة" على القوة العسكریة والموارد الاقتصادیة
فضلا عن أن ، وضاع أتاحت لقوى طامحة لعب دور المنافس للولایات المتحدة الأمیركیة على مصادر القوةأ

 .17خصائص عصر العولمة قد خلقت مشاكل اقتصادیة دوریة وهیكلیة في الاقتصاد الأمریكي والعالمي
 وتبعیته  الأزمات التي عصفت بهأضحى الاقتصاد الأمریكي اقتصادا تابعا بامتیاز لكل العالم على إثر 

، صحاب الفوائض المالیة الكبیرةوأ، كثر للبلدان الآسیویة ذات الشعوب النشیطة ذوي الثقافة الادخاریةأكانت هذه 
أما على المستوى ، أهم سمة من سماته وهي الاستقلال الذاتي هذا اقتصادیاالأمیركي  الاقتصادوهكذا فقد 
نطق فالم ، ن الحركیة الدیموقراطیة بین الولایات المتحدة الأمیركیة والآخر غیر الدیمقراطي قد قلبتإالسیاسي ف

ووفقا لهذا ، نها تتطور حیثما كانت ضعیفة وتتراجع حیثما كانت قویةبأیقول  ةالتطوري لتاریخ الدیموقراطی
بمثابة  وبریطانیامثل فرنسا عموما ضحت الولایات المتحدة الأمیركیة والدیموقراطیات الغربیة أالمنطق 

طاب ن الخأ،وهنا مكمن الخلل ففي حین 18القلة الحائزة على القوة والثروةفي خدمة مصالح  أولیغارشیات
كما أن الدیموقراطیة أهم ما ، فان الواقع یقول بسیطرة الأقلیة هذا داخلیاراطي الغربي یشدد على  الأغلبیة الدیموق

دیكتاتوریة اقتصادیا  نهاأقل ما یقال عنها أ الممارسات الأمریكیة خارجیا كانت فإنتعنیه هو" حریة الاختیار" 
 المستوى الخارجي. ىوسیاسیا عل
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مع ، " التعقد" في العلاقات الدولیة و التطور التكنولوجي المصاحب للقرن الواحد والعشرینفي ظل ظاهرة 
أصبحت القوة الأمریكیة عسكریا واقتصادیا وسیاسیا عاجزة ، كتلة بشریة عالمیة هائلة وتعدد  كبیر في الفواعل

وفي ظل وضع من التراجع ، عن تنفیذ متطلبات وضع الهیمنة الذي تموقعت فیه بعد الحرب العالمیة الثانیة
سالفة التعقد حالة تغیر بفعل ال لامسه الكثیر من مع وضع عالمي،في التراتبیة العالمیة للقوى الدولي رتقاءلاوا

هذا الوضع قاد إلى ، ة للمواردة نسبییمحدود مع تماثلیتها الملفتة ولافواعل ال یمزها ویعرفها تعدد هم ماأ، الذكر
عتماد المتبادل والتشابك الإكرس  ما وهو، عالمیاقوى الالوحدات أو المرجعیات و  تقسیم العمل بین مختلف
وانتشر للقضایا اقتصادیا  أمتبادل الذي بدال الاعتمادهذا ، والمعلوماتي التكنولوجيالعالمي في ظل التطور 

رجعیات التحلیل في عبر دولاتیة معادلة مالفوق و الالدولة والفواعل الجدیدة  تشكل وقد ،ةمنیالأو  ةسیاسیال
إلى ، المنظمات غیر الحكومیة وجماعات المصالحو مثل الشركات متعددة الجنسیات ؛السیاسي الدولي  الاقتصاد

جانب الدولة التي تستمر في لعب دور أساسي في قضایا على حساب أخرى مع تضخم دور قوى السوق 
، لتغیر مصادرها تبعاوذلك  فحسب بیعةالط عسكریةتعد  حیث لم تغیر طبیعة القوةفضلا عن ، والمجتمع

موجه أول یشكل لنا القوة الصلبة  ما الاقتصاديهو المصدر  ها مصدر ثاندیفإضافة للمصدر العسكري أصبح ل
 .لقوة الناعمة بمثابة الوجه الآخرللقوة وا

تفوقها رغم  یجي واضحا في السیاسة الأمریكیةالاسترات رتباكالاات القرن الواحد والعشرین نجد منذ بدای
فضلا عن المركز ،%40حیث تحتل الصدارة في إنتاج الأجهزة الإلكترونیة بنسبة ، التكنولوجیاالمشهود في 

والمركز الثاني في الأدوات الكهربائیة ، الكیماویات الصناعیة والزراعیة، ناتبیالأول في تصدیر الطائرات والتور 
الإنفاق ذاته في أي دولة  (RD)ق الأمریكي على البحوث والتطویر ویقدر الإنفا، 19والبلاستیكیة والعقاقیر الطبیة

ملیار دولار وفق  408ما قیمته  حیث تمثل، م أن میزانیته مقارنة بالإنفاق الأمریكي العام منخفضةغر ، أخرى
الولایات المتحدة ن أورغم ،20من الناتج المحلي الإجمالي %2.81وما نسبة  2010تعادل القوة الشرائیة عام 

نها قد تراجعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ألا إ، أقوى وأكبر اقتصاد عالمیاتعتبر الأمریكیة 
مقابل ارتفاع مساهمة ثلاث اقتصادیات صاعدة في ، %24% إلى 33من  2009إلى  1996في الفترة من 

ن الصین قد إوق النقد الدولي فحصاءات صندإحسب و ، : الصین، الهند والبرازیل وحتى روسیاBRICنادي الـ
 .201021 -1995تضاعف وزنها الاقتصادي أربع مرات ما بین 

لا سعي منها لحجب الأنظار عن إ هو التزاید غیر المبرر في المیل العسكري الأمریكي ما نأالواضح 
یات استعاضت الولا حیث، خرىأتلافي حدة التراجع الاقتصادي من جهة و من جهة  تراجعها الاقتصادي 

واستخدام هذا التفوق قدر المستطاع ، المتحدة الأمیركیة عن فقدانها الهیمنة الاقتصادیة بتعظیم القوة العسكریة
وكذا استغلاله استراتیجیا بتعزیز التواجد ، لتحقیق الانتعاش الاقتصادي من خلال مبیعات السلاح العالمي

ولتحقیق ذلك اعتمدت على ، عداء الحقیقیین والمحتملینلألمراقبة ا والاستراتیجیةالأمریكي في المناطق الحیویة 
 ثلاثة عناصر هي:
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،حمایة 22*تجنب الحل النهائي للنزاعات للإبقاء على تبریر للتدخل العسكري خارج حدودها كأي قوة عظمى
قاز إفریقیا الوسطى، القو  ، مثل الوضع في سوریا، لیبیا، مصر والیمن، لمصالحها ومراقبة لأعداء ومنافسیها

 العالم. والكثیر من المناطق المتأزمة عبر
مواجهة الفاعلین الصغار بمثابة تأجیل لوعي لأن والعراق  *التركیز على القوى الصغرى مثل كوریا الشمالیة

 . 23القوى المنافسة بإمكانیة تقاسم الكعكة العالمیة في لعبة الهیمنة
 ینتهي لاستغلال المیزة النسبیة في التفرد بالقوة العسكریة ي سیاق تسلح لا ینتهي ولا یجب أن* الدخول بالعالم ف

 .24التكنولوجيوالتفوق 
 میركيالرأسمالیة والطعن في السلام الأالأزمات  .2

لایات المتحدة الأمریكیة مع إنشاء البلدان المتقدمة بقیادة الو  1944عام  تم تأسیس النظام الدولي الحالي
ما القضایا التجاریة فتمت أ، ا تنظیم الشؤون المالیة والنقدیة العالمیةنیط بهأوالتي ،Bretton woodsلمؤسسات

ثم میثاق هافانا لعام  1947) عام GATTالعامة للتعریفات الجمركیة والتجارة ( تفاقیةالاعملیة تنظیمها مع 
م البنك اهتمامن ،وبهذا نظمت أهم القضایا العالمیة على المستوى الاقتصادي فكانت الشؤون المالیة 194825
العامة للتعریفات الجمركیة ومیثاق هافانا  تفاقیةوالا، اختصاص صندوق النقد الدولي الشؤون النقدیة من، العالمي

ا النظام ضمنیا إلى إصلاح العلاقة بین مستلزمات الاستقلال ذهدف مؤسسو هوقد كان ی،اهتما بالشؤون التجاریة
فثبات سعر الصرف قد أخضع الممارسات الاقتصادیة ، الأخیرالوطني واملاءات الاستقرار الدولي لصالح هذا 

 .26الوطنیة لنظام الذهب التقلیدي المتضمن لاستقرار سعر الصرف
 

 الكساد العظیم وصعود دولة الرفاهأزمة 
تدمیر المصانع  إلىأدت ، ستقرار الاقتصادي والسیاسي التي تلت الحرب العالمیة الأولىإاللا أوضاع إن

وذلك عبر رفع ، الأخیرركي لسد الفجوة بین العرض الدولي والطلب الدولي لصالح هذا یعي أمالأوربیة مع س
لى انتعاش الاقتصادات الأوربیة إ تدأن نهایة الحرب قد أكما ، الإنتاج في المجالات التي اختل فیها التوازن

المي بالسلع الأمریكیة عقب لى إغراق السوق العإدى أما ، خفض الإنتاج دون توافق من الجانب الأمریكي عبر
كما إن التقاعس الأوربي في دفع الدیون ومستحقات الدیون الأمریكیة أدى إلى فقدان ، الاستغناء الأوربي عنها

الذي أثر على بورصة وول  الأمر، زمة السیولة التي ولدها الوضعأالثقة في قدرة الاقتصاد الأمریكي نتیجة 
فلاسات وتراجعت القدرة تزایدت البطالة والإ، ات بالتراجعاض والاستثمار نخفوعلى أسعار الأسهم بالإستریت 
جراء ویهذا الإ ركیة من المصارف الأوربیةیلى سحب الودائع الأمإتالیا  أدىما ، 27مستویات دنیا إلىالشرائیة 

 Theعهد الجدید" تي " برنامج الیأل، فرنسا و بریطانیا و تأثرت بها ألمانیا و انتشرت الأزمة في الخارج الأمریكي 

New Deal المتضمن مشاریع كبیرة لتشغیل أكبر قدر ممكن من الید ، 1933مع إدارة فرانلكین روزفلت سنة
 .28و ما سمي بدولة الرفاه الكینزیةأالرأسمالیة من اقتصاد الید الخفیة إلى الاقتصاد الموجه ما نقل ، العاملة
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 الرفاه وصعود اللیبرالیة الجدیدةأزمة دولة 
، القرن العشرین إلى وضع صیاغة جدیدة للسیاسات الاقتصادیة في الدول الرأسمالیة أواخرت أزمات أد

مدرسة  فتعالت أفكار، مدیونیة العالم الثالثو وأزمات دولة الرفاه  Stagflationخاصة أزمة الركود التضخمي 
العقیدة النیولیبرالیة أكادیمیا  وصعدت دولة الحد الأدنى كبدیل لدولة الرفاه مع صعودMonetarismالنقدیین 

لى تدفق الأزمات وتسارع  في الدورات إدى أما 29حیث ترك الاقتصاد العالمي  للتوازن التلقائي للسوق، وواقعیا
 30الاقتصادیة وهذا ما سنوضحه  في الآتي:

 .1974وأزمة البنوك عام  1974و 1973أزمتي النفط والغذاء عامي  •
  1982أزمة الدیون البنكیة عام  1979كي عام أزمة البنك الفدرالي الأمری •
 .1998وأزمة روسیا عام  1997والأزمة الآسیویة عام  1994أزمة المكسیك عام   •
 .)أزمة الدوت كوم ( 2000أزمة الأنترنت عام  •

حیث التقت ، الأزمات السابقة والكثیر غیرها یندرج تحت أزمة مركبة هي " أزمة الركود التضخمي" إن
مع ارتفاع حاد في أسعار مختلف السلع ، السلع عالمیا تارتفعت نسب البطالة وكسدو م و الكساد ظروف التضخ

تزاید رأس المال المالي على حساب رأس المال الحقیقي ف، المالي الاقتصادوالخدمات نتیجة ارتفاع المضاربة في 
 .31في الاقتصاد الإنتاجي

 ::القوى الصاعدة كل القوة العالمي:تداعیات تراجع الهیمنة الامیركیة على هی ثالثا
دور هذه القوى  ضافة الىإوسنتطرق في المحور الثالث للتصنیفات العالمیة الجدیدة للقوة مع القوى الصاعدة 

 في الحكم العالمي
 الصاعدة والتصنیف العالمي الجدید ىالقو  .1

فة جنوب أفریقیا في صیغة الهند والصین مع إضا، روسیاو  المتمثلین في البرازیلو BRICأعضاء نادي الـ 
المیكسیك و  تركیا إلى إضافةر هذه القوى عتبحیث ت، هم المسیطرون عند الحدیث عن القوى الصاعدة BRICSالـ 
وهذا من خلال مساهمتها ، لحركیة الاقتصاد العالمي حالیا الأساسیة الدعامةبمثابة الأرجنتین وحتى  إندونیسیاو 

مع معدلات نمو  % 22إلى  % 16من المتنامي  2008-2000الفترة من  المتزایدة في الإنتاج العالمي في
نها رغم مشاكلها الاقتصادیة مثل التضخم خاصة لدى الهند وارتفاع إجمالي الدین العام إلى الناتج ألا إ، عالیة

تجارة ضافة لتأخرها الملحوظ في قضایا تدفق الخدمات في الإ، المحلي الإجمالي لدى كل من الهند والبرازیل
ومقارنة بحجم إنتاجها الصناعي المتدفق في الأسواق العالمیة من ، العالمیة مقارنة بالبلدان الصناعیة من جهة

تقلیدیة مثل التصدیر وتدفقات الاستثمارات  آلیاتفضلا عن اعتمادها في النمو الاقتصادي على ، خرىأجهة 
أعضاء النادي وأغلب اقتصادات السوق الصاعدة -تحدیات ورغم كل هذه الرهانات والإلا أنها ، الأجنبیة المباشرة

 .32.الى وقتنا الحالي  2008 لعام بعد الأزمة المالیةخاصة قد دعمت مواقعها في التراتبیة العالمیة للقوى -
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تعتبر الصین ثاني أكبر اقتصاد عالمي بمؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي مستفیدة من  مزایاها النسبیة 
نها حائزة على أعلى أكما ، بلیون شخص (البلیون = الملیار) 1,3بشریة في العالم مقدرة بحوالي  كأكبر كتلة

ملیون شخص كقوة عاملة ( أكبر قوة  798,5مقابل ، % 10معدل نمو منذ بواكیر القرن الواحد والعشرین بنسبة 
تتجاوز بذلك الولایات المتحدة ل 2010 عالمیا عامنها أكبر منتج للسلع الاستهلاكیة زیادة على أ، عالمیا)

،كما أنها أكبر مستهلك للطاقة وثاني 33سنة خلت 115هذه المرتبة منذ  واستحوذت على الأمیركیة التي حازت
وحائزة على أكبر احتیاطي للعملة الأجنبیة مقدرة بـ ، أكبر مستهلك للبترول بعد الولایات المتحدة الأمیركیة

ترلیون دولار  8,227بـ :  2010ا بناتج محلي إجمالي اسمي مقدر لعام كل هذا مدعم، بلیون دولار 3,341
 وهكذا فان الاقتصاد الصیني هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ترلیون دولار بتعادل القوة الشرائیة) 12,405(

أكبر مصدر  وثاني، وأكبر اقتصاد جاذبیة لتدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بعد الولایات المتحدة الأمیركیة
وحسب التقدیرات فإن ، بعد الاتحاد الأوروبي وثالث مستورد بعد الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمیركیة

 .202734  الاقتصاد الصیني سیتجاوز حجم الاقتصاد الأمریكي بحلول عام
هي صاحبة المرتبة و ، الهند صنفت في المرتبة الثالثة من حیث الكثافة السكانیة والثانیة في قوة العمل

تریلیون دولار  4,68والمقدر بـ  الثالثة في حجم الاقتصاد عالمیا بتعادل القوة الشرائیة للناتج المحلي الإجمالي
صاحبة و ، تریلیون دولار 1,82وفي المرتبة الأولى من حیث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ ، 2012عام 

حوالي   2010حیث كان معدل نموها في  2010-2001في الفترة ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بعد الصین 
إلا أنها من أفقر ، % 56,5،خاصة مع تنامي إسهام مجال الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة % 11

 دولاركأدنى نسبة بین أمم القوى الاقتصادیة3,900حیث لا تتجاوز حصتها الـ  البلدان في عائدات رأس المال
فضلا عن میزة مهمة للاقتصاد الهندي عكس الصیني المعتمد على السوق الداخلي نظرا للكثافة ، الصاعدة

عالمیا بتقدیرات الناتج المحلي  ینما روسیا تحتل المرتبة الثامنةب،35السكانیة العالیة واتساع حجم الطبقة الوسطى
ترلیون دولار)عام  2,52الشرائیة (  والخامسة بتعادل القوة، ترلیون دولار 2,08الإجمالي الاسمي المقدر بـ 

كما أنها حائزة على خامس أكبر احتیاطات القیمة حیث تمتلك أعلى رأس مال للناتج المحلي الإجمالي ، 2012
إلا أن اعتمادها الكبیر على ، والمرتبة الثامنة عالمیا في قوة العمل دولار 18.000مقدر بـ  BRICSبین دول الـ 

از اقتصادیا جعلها في المرتبة الثامنة أیضا في إجمالي الصادرات بعد كل من الهند الصادرات النفطیة والغ
،كما BRICSخاصة إذا ما قورنت بأعضاء الـ  ،وتركیا أیضا قد دخلت التصنیف العالمي للقوى بجدارة36والبرازیل

ث الناتج المحلي فهي سادس أكبر اقتصاد عالمي من حی التصنیف العالمي للبرازیل قد شهد تقدما ملحوظا أن
وهي اقل من  دولار 12.100كما قدر عائد رأس المال ب ، والسابعة بتعادل القوة الشرائیة الإجمالي الاسمي

وبفضل الطبیعة  فضلا عن امتلاكها احتیاطي كبیر من العملة، روسیا بذلك واكبر من الهند بثلاث مرات
 .37میا في التصدیرالزراعیة للاقتصاد البرازیلي فهي اكبر قوة زراعیة عال
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 اضحو ، النموذج الأسیوي عموما والصیني تحدیدا في سعیه للاستفادة من الوضع التحولي للعالم نإ
فمعدلات النمو العالیة المستقرة والمستمرة التي حققتها ، اعتماده على ما أسماه " جوزیف ناي" القوة الناعمة

و ما یسمى" الإوز الطائر" والمتبع في أالمقتد بالیابان سیوي ن نموذج النمو الآأكما ، الصین كانت لافتة جدا
قد شكل نموذجا فریدا في التنمیة المتناغمة مع الخصوصیة ، بلدان صغیرة مثل كوریا الجنوبیة ومالیزیا وسنغافورة

ع التراجتحدیثات والجدول التالي یوضح ، 38الثقافیة والقیم المحلیة من دون الإخلال برفاهیة المجتمع الأسیوي
حسب  2019انتعاش ملحوظ في الاقتصادات الصاعدة لعام النسبي للقوى الاقتصادیة التقلیدیة في مقابل 

 احصاءات مجموعة البنك الدولي:
 )World View  .2021 :pp1-4(2019المؤشرات الاقتصادیة للقوى التقلیدیة والصاعدة لسنة.1الجدول

الناتج المحلي 
 الاجمالي

تعادل القوة الدخل القمي الاجمالي ب
 الشرائیة

الدخل 
القومي 

الاجمالي 
 لراس المال

بمنهج 
 اطلس

الدخل القومي 
 الاجمالي

 بمنهج اطلس
 

 المؤشر  عدد السكان
 
 
 
 
 

 البلد

 
رأس  نمو

المال 
بالنسبة 
 المئویة

 
النمو 
ة بالنسب

 المئویة

راس المال 
 بالدولار

 بالبلیون دولار

 أمیركا 328.2 21.615.8 65.850 21.690.0 66.080 2.2 1.7
 بریطانیا 66.8 2.821.8 42.220 3.277.8 49.040 1.5 0.9
 فرنسا 67.1 2.846.9 42.450 3.490.5 52.050 1.5 1.4
 المانیا 83.1 4.038.5 48.580 4.912.7 59.090 0.6 0.3
 الیابان  126.3 5.266.9 41.710 5.704.9 45.180 0.7 0.9
 الصین 1.397.7 14.555.4 10.410 23.467.9 16.790 6.1 5.7
 روسیا 144.4 1.651.4 11.260 4.293.5 28.270 1.3 1.4
 الهند 1.366.4 2.893.2 2.210 9.456.1 6.920 4.2 3.1
 البرازیل 211.0 1.926.3 9.130 3.143.4 14.890 1.1 0.4

جنوب  58.6 353.5 6.040 741.7 12.670 0.2 4.2-
 افریقیا

1.3 2.4 17.723  136.001.0 
 

 العالم 7.673.5 88.792.2 11.571

رغم الانتعاش النسبي الذي شهده بعد  2018لقد تباطأ النمو في البلدان المتقدمة منذ منتصف سنة 
بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي ، 2016 -2013وبالتحدید سنوات  2008الأزمة المالیة العالمیة لعام 



 خدیجة بلالطة تراجع الهیمنة الامیركیة:دراسة من منظور الاقتصاد السیاسي الدولي
 

788 
 

فقد كان إسهام البلدان المتقدمة ، % حسب إحصاءات الأمم المتحدة 2.3بحوالي  2019العالمي والمقدر عام 
 .39القوى الصاعدة% لصالح  3.5% للبلدان النامیة وما مقداره  2% في مقابل  1.8بما مقداره 

 2019. تقریر آفاق الاقتصاد العربي(بالنسب المئویة .معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة والصاعدة2الشكل
 )11:ص

 
 

على التوالي  2021إلى  2016وقد سجلت الاقتصادات النامیة والصاعدة معدلات النمو التالیة ما بین 
بینما سجلت الاقتصادات المتقدمة ، 2022% كتوقع لعام  2مع نسبة  7.6؛ 2.2؛ 3.6؛ 4.5؛ 4.7؛ 4.4:

 5.1؛ 4.7؛ 1.6؛ 2.2؛ 2.4؛  1.7لیة لمعدلات النمو ؛في ذات الفترة على التوالي القیم بالنسب المئویة التا
 .202240% لعام 3.6وتوقع ب 
 

 البحث عن موطأ قدم القوى الصاعدة والحكم العالمي:.2

حیث أن وضعیة القوى الكبرى في الهراكیة ؛من الاستمرار والتغیر  ایعتبر القرن الواحد والعشرین مزیج
مراكز القوة القدیمة ظهرت قوى جدیدة وأخذت أحجاما ومواقع كبیرة فإلى جانب ، جدیةتغیرات  شهدالعالمیة ت

وتعتبر الأزمة المالیة ، لیصبح هذا الأخیر أقرب إلى التعددیة القطنیة منه إلى الأحادیة، نسبیا في النظام الدولي
مراكز  مع صعود، "حدث كبیر" أثر على مسار التغیر في مراكز القوة خاصة الاقتصادیة آخر أهم 2008لعام 

ثاني أكبر اقتصاد عالمي طامح إلى  2010اقتصادیة جدیدة قویة وتنافسیة مثل الصین التي أصبحت مع سنة 
معدلات نموها  هاودول صاعدة أخرى أكدت، روسیاوحتى  البرازیلو  تقلد منصب القیادة العالمیة إلى جانب الهند

والذي تدعم بعد نجاحها في تخطي ، لعالمي الملفتونسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وزنها ا
ن التراجع النسبي الأمریكي والأوروبي وحتى أحیث ، الأزمة بأقل الأضرار مقارنة بالمراكز التقلیدیة للقوة العالمیة

دخل العالم  في سلسلة أدولیة أو عالمیة قد  قوىروسي والبرازیل كو  الهندو  الیاباني مقابل صعود نسبي للصین
هذا فضلا عن ، ستحدد ملامح المستقبل المنتظر للاقتصاد العالمي والسیاسة العالمیة، لات جذریة وكبیرةتحو 

ما یسمى بالاقتصادیات الصاعدة أضحت  أنحیث ، اوإندونیسی تركیاو فواعل إقلیمیة أخرى مثل جنوب إفریقیا 
ذات القوى  أن إلا، سیاسات الهیمنةالأمن والتجارة وحتى على و  الطاقة العالمیةو تؤثر على  قضایا المناخ 
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الفقر مع اختلالات كبیرة في توزیع  یعانون مواطنوها ؛ف ضعیفة رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدیها
ما تسبب في خلق مشاكل اجتماعیة كبیرة تهدد بلااستقرار سیاسي مضافا  لقائمة طویلة من ، الدخل والثروة

 لیة.التهدیدات التماثلیة واللاتماث

الذي تلعبه القوى الصاعدة إلى إثارة نقاش حول دورها في الحكم العالمي النسبي الدور  تضخموقد أدى 
إلى حد المطالبة من قبلها بإصلاح  الأمرووصل ، في ظل تعدیلها لتصنیفاتها الدولیة اقتصادیا ومالیا خاصة

أثیر على الترتیبات المؤسساتیة للاقتصاد سعیا منها لتحصیل قوة أكبر  تتیح لها الت Bretton Woodsمؤسسات 
تنامت النزعة الشكیة لدى هذه الاقتصادات  أینخاصة مع انفجار الأزمة المالیة ، فیهالعالمي وقواعد النظام 

بریتن Bretton Woods حول مدى قابلیتها واستعدادها للامتثال للمعاییر والقواعد التي فرضها ثالوث مؤسسات
لدعم قوتها  الدول استغلال ظرف الأزمة المالیة واستخدامها كفرصة إستراتیجیة وقد حاولت هذه،41وودز

 بنوك التنمیة وسیاسة المناخ.و  عبر ثلاث قضایا أساسیة هي السیاسة التجاریة ةوفعالیة سیاسی الاقتصادیة بتأثیر
ة والمؤسسات المالیة الدولیة تفاقیة العامة للتعریفات والتجارة والمنظمة العالمیة للتجار فالإ: السیاسة التجاریة

حسب منظور القوى  برالیة مفهومیا وواقعیایتهدف لتكریس المزید من الل، لیست إلا دعائم للمصالح الأمریكیة
فمنظمة التجارة العالمیة وبعد عدید المحاولات الفاشلة لإحیاء جولة الدوحة ، الصاعدة ومجمل البلدان النامیة 
دنى بخصوص النظام التجاري للإبقاء على تبریر للحفاظ على التواجد الواقعي أأضحت تهدف لخلق اتفاق كحد 

 .42للمنظمة
ن المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الخاص بمنظمة التجارة العالمیة كان قادرا على تنظیم التجارة من إ

ة البلدان الأقل نموا لتحقیق الأمن الغذائي ودعم تجار ، خلال منح القوى الصاعدة والدول النامیة خیارات أكثر
القوى التقلیدیة راغبة في تعدیل قواعد الاقتصاد العالمي حسب  نأفضلا عن ، ومساندتها في مسار التنمیة

وروبي وبین جد موضوع الشراكة بین الاتحاد الأوهنا ن، مقاربة ترتكز على التكامل الإقلیمي العابر للقارات
والشراكتین ، و شركاء عبر الباسیفیك والولایات المتحدة الامیركیةأاء عضأالولایات المتحدة الامیركیة وكذا عشرة 

لیستا فقط بخصوص قضایا الزراعة والبضائع أو المبادرات الخجولة التي قادتها الولایات المتحدة الأمیركیة 
، سیاساتالمنافسة وتدبیر الو  بل هي أیضا مهتمة بقواعد الاستثمار العابر للحدود، وأوروبا في جولة الدوحة

 .   43حقوق الملكیة الفكریة وإنعاش أهداف الاتفاقیة متعددة الأطراف حول الاستثماروحتى 
الهند، BRICS (بنكمثل  سنة التنافس الدولي حول بنوك التنمیة الجماعیة 2014تعد سنة بنوك التنمیة: 

ثم ، 2014في جویلیة  BRICSالذي أسس في القمة السادسة لدول )الصین، البرازیل، جنوب إفریقیا، روسیا
وقعت مذكرة تفاهم بین الأعضاء  حیث، سیایإندوندولة أسیویة مثل  20توسع  أواخر جویلیة بانضمام أكثر من 

بخصوص بنك الاستثمار في البنیة ، مین حدیثا وتنص على خلق "قاعدة بكین"ضالمن 20المؤسسین بما فیهم ال
من المتوقع ف بلیون دولار 50كان رأس ماله الذي و Asian Infrastructure Investment Bankالتحتیة في آسیا  

، یساهم في إغلاق فجوات تمویل البنى التحتیة للبلدان غیر الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة أن
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لبنوك تنمیة جماعیة أو متعددة الأطراف مكسبا عالمیا للتنمیة مثل البنك العالمي  BRICSویعتبر إرساء ال 
 Bretton Woodsكما أنها ستفید في خفض الأصوات المطالبة بإصلاح مؤسسات ، كذلك ADBلتنمیة لآسیا 

فضلا عن أنها حركة ، لأنها لن تبقى المصدر الوحید لتمویل التنمیة في البلدان الفقیرة، التي تتقزم أهمیتها
 .  44لى الدبلوماسیة العالمیةإستراتیجیة صینیة في مواجهة الهیمنة الأمریكیة فهي بمثابة ظل صیني ع

ن التوترات بین البلدان الصناعیة والقوى الصاعدة واضحة وجلیة حیث تسعى القوى إسیاسة المناخ: 
ن تتحملها بخصوص التلوث وانعكاساته أ من ذلك وأكثر، الصاعدة لجعل البلدان المتقدمة تعترف بمسؤولیتها

البرازیل، جنوب إفریقیا، (BASICالبیئة والمناخ مع ما یسمى ویبرز دور القوى الصاعدة في قضایا ، العالمیة
وصولا إلى عقد اتفاق بینهم وبین الولایات المتحدة الأمیركیة یستثني ، ومخرجات كوبنهاجن)الهند، الصین 

على  لنولوجیا للبلاد الأقل نموا دلیومطالبتها بالسماح لها بنقل التك، الاتحاد الأوروبي والبلدان النامیة الصغیرة
 .45وعیها المتزاید واهتمامها بقضایا الجنوب ومجمل الرهانات العالمیة

 بین المحددات والمؤشرات:2030العالمي لعام الاتجاهي المشهد رابعا :
 :2030لعام عالمیا مؤشرات اعادة توزیع القوة .1

 46ساسیة هي :أیجازها في ثلاث مؤشرات إیمكن 
اقتصادیات السوق ما تسمى بأن الصاعدین أو التوقعات  تقولحیث : الحجم النسبي للاقتصادیات*
من في الفترة القوة الدافعة للاقتصاد العالمي  ستمر في لعب دورست–E7القوى الصاعدة السبعة  -الصاعدة
% 2,1مقابل ، % سنویا3,8 همعدلما قوتها الاقتصادیة النسبیة بفمن المتوقع ان تنمو ، 2030إلى  2014

 إیطالیا؛ فرنسا؛ بریطانیا؛ ألمانیا؛ الیابان؛ الولایات المتحدة الأمیركیةكل من تضم  يالتG7لصالح مجموعة 
ویرجع المعدل الأكبر في ، تركیاو  المكسیك؛ إندونیسیا؛ روسیا؛ البرازیل؛ الهند؛ الصین E7بینما تضم، كنداو 

ة الأمیركیة أكبر ثلاث للصین والهند اللتان ستكونان مع الولایات المتحد E7القوى الصاعدة  بین النمو
على الولایات المتحدة الأمیركیة قبل حلول عام  الصین كما ستتفوق، یةقیادة الصینالاقتصادیات عالمیة ب

 من حیث سعر صرف السوق المتقارب مع تعادل القوة الشرائیة رغم عدم یقینیة هذه التوقعات.  2030

عنصرین أساسیین  من خلالهذا المؤشر  یحدد: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي المتوقع*
، المرتبط بنمو إنتاجیة العملو هما: متوسط النمو السكاني ومتوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

، 2030-2014% خلال الفترة  3,4سنویا بحوالي  مقدراوهنا یتوقع أن یكون متوسط نمو الصین معتدلا 
 لیتجاوز بعدها معدل الصین 2030إلى غایة سنویا %  6,4بمعدل دي والشيء نفسه مع نمو الاقتصاد الهن

 .مع التركیز على نسبیة التوقعات

على محصل لأوهنا تتصدر الولایات المتحدة الأمیركیة قائمة الترتیب ك: مستویات الدخل النسبیة*
وحتى البرازیل  دونیسیاوإنبینما تتذیل الدول الأسیویة مثل الصین والهند ، مستویات الدخل النسبیة عالمیا

 .تعادل القوة الشرائیةبالترتیب من حیث الناتج المحلي الإجمالي للفرد 
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 :2030محددات المشهد الاتجاهي العالمي لعام .2
 47تي :ي الآفساسیة نوجزها أربع محددات أ ساسا فيأتتمثل 

لمتوسط لمالیة العالمیة زمة الما بعد الأفبالنظر إلى النسب الحالیة : *النمو في رأس المال المادي
% وفي الصین حوالي 17والذي یتراوح مثلا في بریطانیا في حدود ، الاستثمار السنوي والناتج المحلي الإجمالي

أین سیتراوح في بریطانیا في ، 2030إلى  2025فإنه سیستمر في هذا المستوى إلى غایة الفترة من ، 36%
 .%20ن بنسبة % كذلك أما إیطالیا وألمانیا فسیكو 17حدود 

و  15وقد تم استخدام توقعات الأمم المتحدة للسكان الذین تتراوح أعمارهم ما بین : *النمو في قوة العمل
فإن جمیع البلدان وباستثناء  )دراسة الأمم المتحدة (وحسب الدراسة ، نمو القوى العاملة لىمؤشر عسنة ك 59

وحتى  2030عامي  بینتحدیدا و ة خلال الفترة القادمة الهند ستشهد تراجعا في حصتها من ید العمل الرئیسی
2050. 

وقد تم اعتماد الأساس في تقدیرات رأس المال البشري : )نوعیة العمل (*النمو في رأس المال البشري 
وهذا على أساس مسح ، سنة فما فوق 25بیانات عن متوسط سنوات الدراسة للسكان الذین تتراوح أعمارهم من 

لیة لبلدان ذات مستویات مختلفة من التنمیة الاقتصادیة على مدى السنوات الأربع الأولى من التقدیرات الدو 
وهذا المعدل بمثابة المتوسط في  تقریبیا %13,4مقدر ب المعدل العائد ن أحیث افترض ، بالتحدید التعلیم

شهد تراجعا في مستوى وكذلك فمن المفترض أن هذا المعدل سی، التقدیرات بالنسبة لإفریقیا جنوب الصحراء
وعلى هذا ، % لتعلیم السكان ما فوق سن الثامنة10,1المتوسط العالمي للأربع سنوات القادمة إلى حدود 

الأساس فإنه من المفترض أن یكون متوسط سنوات الدراسة والتكوین مستقبلا مرتفعا في مجمل البلدان المتقدمة 
على الرغم من توقع تباطؤ معدل النمو في رأس ، ات الكبرىوالصاعدة على حد السواء عبر استقراء الاتجاه

إندونیسیا و ما یسمح لدول أخرى مثل البلدان الآسیویة خاصة الهند ، المال البشري خاصة في البلدان المتقدمة
 .سهذا سیسمح لها باللحاق بالركب في المعدلات التعلیمیة بالأسا وحتى روسیا وبولندا

زعیم خر بمثابة آوجود علاقة بین بلد متخلف و  نه یتوجبهذا المؤشر فإحسب : *التقدم التكنولوجي
العلاقة تكون للبلد المتخلف عبر هذه و ، الولایات المتحدة الأمریكیة ن یكونأمن المفترض هذا الأخیر و  لوجيتكنو 

لمال المادي مشروطیة توجیه الاستثمارات إلى رأس ا من خلالالقدرة على اللحاق بالركب عبر نقل التكنولوجیا 
وتعتبر مؤشرات مثل الاستقرار السیاسي والانفتاح على التجارة والاستثمار الأجنبي وحتى قوة وسیادة ، والبشري
لقیاس السرعة النسبیة للحاق بركب التطور التكنولوجي في الاقتصادیات الصاعدة،  اتالمحدد بمثابة، القانون

% كمعدل للتقارب في فجوة 1,5وهنا یفترض ما قیمته ، البعیدمرتبطة بتعزیز الأطر المؤسسیة على المدى  فهي
هذا علما بأن ، عناصر الإنتاج الكلیة مع  الولایات المتحدة الأمیركیةما یسمى إنتاجیة عوامل الإنتاج الكلیة أو 

، یلتجاهي یتجاهل التقلبات الدوریة لاعتماده توقعات اتجاه النمو على المدى المتوسط والطو هذا المشهد الإ
الظروف التي تخرج البلدان  أو، وحتى الصدمات الرئیسیة المعاكسة مثل الثورات السیاسیة والصراعات العسكریة
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وكذا یتجاهل حدوث أو إمكانیة حدوث قفزة ، من مسارات النمو المتوازن ما یجعل التنبؤ بمستقبلها شبه مستحیل
مستوى نمو إنتاجیة العمل في الولایات المتحدة الأمیركیة  مفاجئة إلى الأمام في الحدود التكنولوجیة مثل أن یرتفع

 % سنویا.2إلى حدود 
 خاتمة

شهد العالم منذ سبعینات القرن العشرین تغیرات كثیرة وعمیقة أثرت على مجمل القضایا والتفاعلات 
عمقت علاقات وأحدثت ترابطات بین المنفصل من القضایا والتفاعلات كما ، السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة

اقتصادیة محضة" یوتوبیا" ولى  لدرجة أضحى فیها الحدیث عن قضایا ذات طبیعة سیاسیة او، المترابط منها
هذه الحقیقة تقول بالطبیعة التشابكیة لقضایا وتفاعلات وسیاقات ، زمانها لصالح حقیقة جدیدة مصدقة واقعیا

) 21وتكرس مع بدایات الألفیة الثالثة (القرن ، رینعصر العولمة الذي كان قد بدأ مع تسعینیات القرن العش
الإقتصاد السیاسي الدولي كمجال برز منتجاتها أكان ، فطمست معه عدید المعالم والحدود الأكادیمیة والعلمیة

 .میركي كموضوع تحلیلي في ظل سیادة العقیدة النیولیبیرالیة عالمیاطروحة التراجع الأأمعرفي و 
وأكثر من ذلك فمع ، جاءت لإبطاء الدورات الاقتصادیة فقد أدت إلى تسارعها وتقاربها رغم أن النیولبرالیةو 

فإن النتیجة كانت أزمات ، تزاید التداخل بین المحلي والدولي في ظل العولمة والاقتصاد السیاسي الدولي للعولمة 
زیع القوة بین قوة أدت في نهایة المطاف إلى بدایة مسار عالمي لإعادة تو ، ومشاكل اقتصادیة أعمق

لكل  بالإضافة BRICSبریكسعضاء الأممثلة بالتحدید في  والقوى الصاعدةمهیمنة(الولایات المتحدة الامیركیة 
وبین قوى طامحة من بلدان صناعیة متقدمة وأخرى نامیة ،)اخرىودول والارجنتین وتركیا  من المكسیك

منطق الاقتصاد السیاسي الدولي عبر حیازتها مؤهلات اختتم بتتویج القوى الصاعدة بالأفضلیة وفق ، وصاعدة
وهذا راجع لخبرتها الماضیة وهنا القصد هو ، كبیرة تتیح لها ولو مستقبلا قیادة الاقتصاد العالمي والنظام الدولي

القوى لتقدم نفسها ( ، برالیة الأمریكیة والغربیةیوالنیول اللیبرالیةوكذا بفضل الإخفاقات  2008وازمة   1997أزمة 
غیر مهتم إیدیولوجیا لكنه ، كبدیل عالمي محاید سیاسیا -على الأقل -) لبلدان الجنوب خاصة الصینالصاعدة 

میركي غربي متأزم ومثقل بالعداوات التاریخیة مع بلدان الجنوب بسبب أفي مقابل نموذج  ، فعال اقتصادیا
 المشروطیة المزدوجة لهیاكل الاقتصاد السیاسي الدولي.

و ألیة إعادة توزیع القوة مترجمة في تراجع قدرات القوة المهیمنة مع تزاید مشهود في قوى متحدیة إن عم
لم تكن " قانعة" بهذا الوضع بل تعدته إلى تأثیرات  ، قتصاد السیاسي الدولي الحاليقل في الإطامحة على الأ

طرح فرضیة التراجع الأمریكي  إستراتیجیة أعادت-وصولا إلى تأثیرات جیو، تجاوزت الأرقام والإحصاءات
 ونظریا مبریقیاإقل یجعل من المجدي و على الأأ، الغربي والصعود الصیني الأسیوي تحدیدا بقوة وبكل ما یثبتها

وحتى الإقلیمیة لمجمل آسیا و في تحدید الملامح  محوریادورا الرهانات  حیث تلعب جملة من ، الحدیث عنها
الرهانات من تجاوز  ن تمكنتإالتي  هذه القوى الثلاث، الهند وروسیاو  الصین بین جوار إقلیمي في ظل العالمیة
نظرتها ضافة لإ، حركة تدفق المعلومات للحكومات المتسلطة القائدة لهذه البلدان اتتحدی فضلا عن  الاقلیمیة
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الكوریة ودینامیات لقضیة ا دون تجاهل، ها المتنامیةالتناسب بینه وبین قوا یاتومد الاقلیميللتواجد الأمریكي 
علیها  والتي على القوى الصاعدة في آسیا والهند والصین تحدیدا وحتى روسیا، الملف النووي الكوري الشمالي

الضبابیة في العلاقات بین  وبهذا فان هذه الأوضاع تكرس وتكثف، أخذها في الاعتبار في مسار صعودها
ومن جهة أخرى فإن عملیة إعادة توزیع القوة والثروة هذه ، المتنافسین الأساسیین أمریكا والصین هذا من جهة

بل تعدته إلى ، صر على ماضي  وحاضر الاقتصاد السیاسي الدوليتلم تقالتي نشهدها او نشهد جزء منها حالیا 
ركز القوة محیث تقول التنبؤات باستمرار التحول في مواقع ومواضع ت، في مدیاته الثلاثوانعكست علیه المستقبل 

ستشرافات رغم أن هذه الإ، دة الامیركیة الى الصین وحلفائهاحمیا من الغرب إلى الشرق  ومن الولایات المتعال
 .لیست بالمطلقة ولا بالیقینیة بل هي تابعة لمدى قدرة الأطراف على إدارة هذا التحول داخلیا وخارجیا

فیها القضایا العسكریة والسیاسة وهي  وقد تمت محاكاته بلعبة الشطرنج حیث توجد ثلاثة رقع ؛الرقعة العلیا
أحادیة في القطب بتفوق ملحوظ لصالح الولایات المتحدة الأمیركیة ؛رقعة الوسط فیها القضایا الاقتصادیة وهنا 

؛أما  BRICSتتصرف الولایات المتحدة الأمیركیة أكثر كشریك له أنداد مثل الاتحاد الأوروبي، الصین، الیابان والـ
وأصبح فیها استخدام مصطلحات ، ة فنجد العلاقات العابرة للقومیة أین انتشرت القوة بكل فوضویةالرقعة السفلی

وبذلك فإن العالم الآن في ظل لعبة ، انتهت مدة صلاحیتها أو صیحةمن قبیل " الهیمنة" و" القطبیة" موضة 
 -تقاسم للأدوار والأعباء –شتركة ثلاثیة الأبعاد الولایات المتحدة الأمیركیة تسیطر على بعد واحد مع سیطرة م

 على الصعید الاقتصادي وفوضى وتعقد في بعد ثالث.
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